
 الرباط – أثار قرار وزارة الداخلية شطب 
أســـماء قيادات مـــن اللوائـــح الانتخابية 
لحزب العدالـــة والتنمية المغربي بســـبب 
عدم توفر شروط التســـجيل، جدلا واسعا 
بين الطرفين، فبينما اعتبرت الوزارة أنها 
التزمـــت بتطبيق القانون، يرى الحزب أنه 

تعرض إلى مظلمة.
وأيدت المحكمة الإدارية بالرباط، قرار 
السلطات الإدارية بالعاصمة شطب قياديين 
مـــن حـــزب العدالـــة والتنميـــة (مرجعية 
إســـلامية)، متزعم الائتلاف الحكومي في 
المغرب، من اللوائـــح الانتخابية، ما يعني 
حرمانهما من الترشـــح والتصويت خلال 
الانتخابات، المقررة في الثامن من سبتمبر 

المقبل.
وأعلنت المحكمة قانونية شطب كل من 
عبدالصمد الســـكال، رئيس جهة الرباط – 
القنيطرة، وعضـــو الأمانة العامة  ســـلا – 
لحـــزب العدالـــة والتنميـــة، وعبدالعالـــي 
حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني 

للحزب والبرلماني بمجلس المستشارين.
وأفاد بـــلاغ للمديرية العامـــة بوزارة 
الداخليـــة، أن اللجنـــة الإداريـــة المكلفـــة 
بمراجعة اللوائح الانتخابية اســـتندت في 
شـــطبها لحامي الدين على أحكام القانون 
المتعلق باللوائـــح الانتخابية العامة على 
اعتبـــار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة 
الربـــاط (المجال الذي يدخل تحت ســـلطة 
عمالـــة الربـــاط) منذ مـــدة طويلـــة، وهو 
المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة 
الطعن المدلـــى بها أمام المحكمـــة الإدارية 

بالرباط.
وتابع أن قرار الشـــطب كان بناء على 
بلاغ موقّع من طرف جميع أعضاء اللجنة 
الإداريـــة، بما فـــي ذلك ممثـــل عن مجلس 
مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب 

العدالة والتنمية. 
واســـتغربَ حامي الديـــن، ما وصفها 
والأخلاقيـــة  السياســـية  بـ“الفضيحـــة 
والقانونيـــة“، مُعتبـــرا أن ”البعـــض كان 
يتحـــينُّ الفرصـــة مـــن أجـــل شـــطبنا من 

اللوائح الانتخابية العامة“. 
وقال القيادي عبدالصمد الســـكال، أنه 
”لم يتـــم إبلاغي بأن هنـــاك قضية مرفوعة 
ضدي بهدف شـــطب اســـمي مـــن اللوائح 
الانتخابية حتـــى أمارس حقي في الدفاع، 
خصوصـــا وأن الأحـــكام في هـــذا المجال 

قطعية ونهائية“.
وأفاد مصـــدر مـــن وزارة الداخلية أن 
”اللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأي عملية 
شطب في حق السكال، بل تم ذلك بناء على 
حكم قضائـــي بعد مذكرة طعـــن أدلى بها 
أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، 
حيـــث عللـــت المحكمـــة الإداريـــة بالرباط 
قرارها بكـــون المعني بالأمـــر يقطن فعليا 

خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط“.
ويـــرى مراقبون أن العدالـــة والتنمية 
يريد القفـــز على القانون بتوظيف عبارات 
الظلم للإيحـــاء بأنه مســـتهدف من طرف 
الداخليـــة، وهـــذا ما تنفيـــه الوقائع التي 
تؤكدها مختلـــف النصوص القانونية بأن 

عملية الشطب تبقى مسألة عادية.

ويرجّح هـــؤلاء عدم خـــوض القيادي 
الديـــن  حامـــي  عبدالعالـــي  بالحـــزب 
للانتخابـــات التشـــريعية القادمـــة ما دام 
لـــم يصلح وضعيتـــه بالطـــرق القانونية، 
وفي الآجـــال المحددة بعد تقديم طعن أمام 
القضاء ضـــد الحكـــم الإداري الصادر عن 

مصالح وزارة الداخلية.
واعتبـــر الأمـــين العام لحـــزب العدالة 
والتنمية، سعدالدين العثماني،  أن ”شطب 
عدد مـــن قيـــادات الحـــزب وأعضائه، من 
اللوائـــح الانتخابية، هو تحايل سياســـي 

وخشونة قانونية“.
وقـــال رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلـــوم 
السياسية والقانون الدستوري، إن ”حزب 
العدالة والتنمية يسعى دائما إلى مهاجمة 
الخصـــوم وتخوينهـــم وإلقاء مســـؤولية 
الفشل الداخلي على أطراف خارجية مهما 
كانت، وهو مـــا يعكس أزمة حقيقية داخل 

هذا التنظيم“.

وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
أن ”العدالـــة والتنميـــة، يتحـــرك بهاجس 
سياســـي وانتخابـــي مـــن فقـــدان كتلتـــه 
الانتخابية على اعتبـــار أن القيادات التي 
يتمسك بها الحزب يضعون نصب أعينهم 
الفوز الكاسح بالاســـتحقاقات الانتخابية 

المقبلة“.
وقـــال العثمانـــي ”هنـــاك عـــدد مـــن 
مناضلـــي الحـــزب وجـــدوا أنفســـهم بين 
عشـــية وضحاها غير مدرجين في اللوائح 
الانتخابية، ولم يتـــم إخبارهم بذلك، دون 
أن يكون هناك التزام بالترسانة القانونية 

المتعلقة بالموضوع“.
وأكـــد محمـــد البزوي، رئيـــس اللجنة 
العدالـــة  لحـــزب  للانتخابـــات  المركزيـــة 
فـــي  التســـجيل  عمليـــة  أن  والتنميـــة، 
اللوائح الانتخابية، شـــهدت ما أســـماها 
بـ“خروقـــات عديدة“، قائلا ”هذا مســـيء، 
فالعمليـــة عرفـــت خروقـــات، خاصـــة في 
مـــا يتعلـــق بالشـــطب والتغييـــرات غير 
القانونيـــة، وهـــذا يعتبر إشـــارة ســـلبية 
أو  بصيغـــة  تداركهـــا  يتـــم  أن  نتمنـــى 

بأخرى“.
ولفـــت مصـــدر مـــن المديريـــة العامة 
للشـــؤون الداخلية بـــوزارة الداخلية، إلى 
أنه ”كان من الأحـــرى على المعنيين بالأمر 
اللجـــوء للإمكانـــات القانونيـــة المتاحـــة 
لتصحيح وضعيتهم القانونية في الآجال 

المحددة“.
واعتبـــر لـــزرق، أنـــه ”فـــي كل مرحلة 
مفصليـــة تتعارض مـــع مشـــروع العدالة 
والتنميـــة السياســـي نعايـــن كيف يميل 
الحزب بنحو جـــارف للبراغماتية، ويغلّب 
مصالحـــه الفئويـــة وامتيازاتـــه أعضائه، 
على حســـاب المبـــادئ التي يرتكـــز عليها 

خطابه السياسي والدعوي“.

 تونــس – ظهرت بـــوادر تصدّع داخل 
حـــزب حركـــة النهضـــة الإســـلامي إثـــر 
القـــرارات الاســـتثنائية التـــي اتخذهـــا 
الرئيس التونســـي قيس ســـعيّد بشـــأن 
تجميـــد المجلـــس النيابـــي وإقالة رئيس 
الحكومة هشام المشيشـــي وغيرهما، في 
خطوة يـــرى مراقبـــون أنها ســـتضعف 
وجـــود الحركة في الســـاحة السياســـية 

مستقبلا.
وأفادت تسريبات إعلامية أن اجتماع 
حركة النهضة المنعقد بمقر الحزب مساء 
الاثنين شـــهد خلافات حادة بين القيادات 
حـــول تقييم الموقـــف النهائي من قرارات 

الرئيس قيس سعيد.
وكان الرئيـــس التونســـي قـــد أعلن 
هشـــام  الحكومـــة  رئيـــس  إعفـــاء  عـــن 
المشيشـــي وتجميد عمل المجلس النيابي 
واختصاصاتـــه لمدّة ثلاثـــين يوما ورفع 
الحصانـــة البرلمانيـــة عـــن كلّ أعضـــاء 
مجلـــس نواب الشـــعب وتوليه الســـلطة 
التنفيذيـــة بمســـاعدة حكومـــة ترأســـها 

شخصية يعيّنها رئيس الجمهورية.

قـــرارات  النهضة  حركـــة  واعتبـــرت 
ســـعيّد انقلابـــا، مســـنودة فـــي ذلك من 
الحـــركات السياســـية المقربـــة منها مثل 
حزب ائتلاف الكرامة شريكها في الحزام 

السياسي للحكومة.
أن  سياســـيون  مراقبـــون  ويـــرى 
الخلافات ليســـت بالحديثة، حيث ســـبق 
أن عرفت الحركة واقعا متصدّعا بســـبب 
معارضة قيادات لسياســـة الغنوشي في 
الحزب وتوجهاته التي تقطع مع التداول 
الســـلمي علـــى القيـــادة وفســـح المجال 

لقيادات جديدة.

وأفاد الناشــــط السياســــي عبدالعزيز 
القطــــي أنه ”من المؤكــــد أن تكون لقرارات 
الرئيــــس ســــعيد تداعيات علــــى النهضة، 
لأنها الأكثر تضررا من الإجراءات وفي ظل 
برلمان غير قادر على إيجاد حلول للأزمة“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الخلافات في الحركة ليســـت بالجديدة، 
بل هي قديمة خصوصا بين رئيس الحزب 
راشـــد الغنوشـــي والقيادي عبداللطيف 
المكـــي، وهناك صـــراع قائم علـــى تغيير 
النظـــام الداخلي في علاقـــة بالصقور أو 
القيـــادات التاريخية للحـــزب وعدم ترك 
المجال للنســـاء والقيادات الجديدة لتقلد 

مناصب كبرى في الحزب“.
وتابع ”الغنوشـــي أصبح يمثل عائقا 
فـــي الحركـــة، وربما ما حصل ســـيعجل 
بضعفها سياسيا لأنها لم تقدر على جلب 
قواعدها وأنصارها فـــي الاحتجاج على 

قرارات الرئيس، وهي الآن في عزلة“.
وعبر القطي عن اعتقاده بأن ”الحركة 
انتهـــت سياســـيا، واليوم هنـــاك مطالب 
برحيل الغنوشي أو التمرّد على قراراته، 
وربمـــا ســـيفكر قياديوهـــا فـــي تأجيـــل 

الخلافات إلى ما بعد هدوء العاصفة“.
وســـبق أن وجّـــه حوالـــي مئة عضو 
مـــن حركـــة النهضة مـــن بينهـــم أعضاء 
في المكتـــب التنفيـــذي الوطني ومجلس 
الشـــورى والكتلـــة البرلمانيـــة فضلا عن 
بعـــض القيـــادات بالجهـــات والمحليات 
(على غـــرار عبداللطيف المكي ونورالدين 
العرباوي وفتحي العيادي وســـمير ديلو 
وآخرين) رســـالة مفتوحة إلى الغنوشي 
طالبـــوه فيها بالإعلان عن عدم الترشّـــح 

لرئاسة الحركة في المؤتمر القادم.

واعتبـــر الممضون علـــى العريضة أنّ 
هذا الإعلان يشـــدد على وجـــوب احترام 
مقتضيـــات الفصـــل واحـــد وثلاثين من 
النظام الداخلي، إضافـــة إلى تأكيد مبدأ 
التـــداول القيادي وتوفير شـــروط نجاح 

المؤتمر.
أن  سياســـية  شـــخصيات  وتعتقـــد 
قـــرارات الرئيس من شـــأنها أن تضعف 
حركـــة النهضة في المســـتقبل باعتبارها 
المتضـــرر الأول منها في علاقة برئاســـة 
التونســـي  والبرلمان  للحركة  الغنوشـــي 

واستمرارها في السلطة منذ 2011.
خليـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرقيـــق أن ”مـــا يقـــع الآن فـــي النهضة 
هو تجســـيم للتصـــدّع بالأســـاس، وبعد 
عريضـــة القياديين المئـــة التي قدّمت ضد 
الغنوشـــي، فهمنا أن هنـــاك خطّين داخل 
الحزب، أي هناك شـــقّ يمثّله عبداللطيف 
المكـــي وســـمير ديلو في صراع مع شـــقّ 
عبدالكريم الهاروني ورفيق عبدالسلام“.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الشـــق المختلـــف مع الغنوشـــي يريد أن 
يتجه عكـــس عقـــارب الســـاعة ويحاول 
الظهور بسلوك سياسي مرن يتحاور مع 
الرئيـــس ويتموقع في المشـــهد، والأمور 
الآن انتهـــت بالشـــكل التقليـــدي القديم 

للحزب“.
وحســـب رأي الرقيـــق ”الصراع قائم 
حول الموقف النهائي من قرارات الرئيس، 
فالبعض يصعّد بالتصريحات والتهديد، 
وقيـــادات أخرى على غـــرار ديلو والمكي 

خطابهم مرن مع الرئيس سعيّد“.
وأكّـــد وجـــود ”تمـــرّد داخـــل الحزب 
لإنقاذ هيـــكل النهضة مـــن التداعي، كما 

ســـتتم التضحية بالغنوشي، وننتظر أن 
تكون هنـــاك انشـــقاقات أو محاولات من 
النهضة لإقناع التونسيين بأنها تغيّرت، 
وشق الغنوشـــي الآن لا يمثل خطرا على 

التونسيين“.
وبخصـــوص العلاقـــات مـــع باقـــي 
الأحـــزاب أوضـــح الرقيق أنه ”ســـتكون 
هنـــاك تغييرات، وحـــزب ائتلاف الكرامة 
كان ظاهـــرة ملحقة بالنهضة وسيســـقط 
بســـقوطها، أمـــا علاقة النهضـــة بحزب 
قلب تونس فستشـــهد مخاضا سياســـيا 

عسيرا“.
ويبـــدو أن تأثيـــر قـــرارات الرئيـــس 
ســـعيّد لن تقتصر على الشـــأن الداخلي 
للنهضـــة، بل يرى مراقبون أنها ســـتؤثر 
على تماســـك الأحـــزاب السياســـية على 
غرار مكونات الحزام السياسي للحكومة 
(حركـــة النهضة وقلب تونـــس وائتلاف 
الكرامة)، أو ما يعرف بالأحزاب المساندة 
للرئيـــس ســـعيّد (التيـــار الديمقراطـــي 

وحركة الشعب).
واعتبرت حركة الشـــعب في بلاغ لها 
الاثنـــين أن رئيس الجمهوريـــة لم يخرج 
بهذه القرارات عن الدســـتور، بل تصرف 
وفق ما تمليه عليه مســـؤوليته في إطار 
القانون والدســـتور حفظـــا لكيان الوطن 
وأمن البلاد واســـتقلالها وضمان السير 

العادي لدواليب الدولة.
كمـــا عبّرت الحركـــة عن مســـاندتها 
للقـــرارات التي أصدرها الرئيس ســـعيّد 
واعتبرتها طريقا لتصحيح مسار الثورة 
الذي انتهكته القـــوى المضادة لها وعلى 
رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة 

برمّتها.

شطب عدد من 

القيادات تحايل سياسي 

وخشونة قانونية

سعدالدين العثماني

صابر بليدي
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خالد هدوي

 الجزائــر – يـــرى المتابعـــون لشـــؤون 
الهجرة السرية في الجزائر أن الظاهرة 
تتحكـــم فيها العديد مـــن العوامل، على 
غـــرار الظروف الأمنية فـــي خط الهجرة 
ونجاعة الشبكات المختصة في التهجير، 
فضلا عـــن ظـــروف الحياة فـــي مناطق 
العبور، ولذلك تختلف حدة الظاهرة من 

بلد إلى آخر في منطقة شمال أفريقيا.

واســـتقبلت الجزائر خلال السنوات 
الأخيرة عشـــرات الآلاف مـــن المهاجرين 
الأفارقـــة، ومـــن مختلـــف الأعمـــار ومن 
الجنسين أيضا، وإذ أشارت إحصائيات 
رســـمية إلى وصول أربعين ألف مهاجر 
أفريقـــي إلى التراب الجزائري قبل العام 
2019، إلا أن تعـــداد المهاجريـــن الذيـــن 
يتخذونهـــا منطقة عبـــور، قبل الوصول 
إلى الســـواحل الأوروبيـــة، يبقى مبهما 
ولا يرشـــح منه إلا إفادات وشهود عيان 

عن هجرة متعددة الجنسيات في بعض 
السواحل الجزائرية.

ونجاعة  الأمنيـــة  الظـــروف  وتعتبر 
نشاط شبكات التهجير العامل الرئيسي 
المتحكم في حركة هؤلاء، الذين يتوزعون 
على دول شمال أفريقيا، وفق خط الهجرة 
ومـــدى مرونة الوصول إلى الســـواحل، 
حيـــث يلاحظ تفاوت فـــي حركة الهجرة 
الســـرية، بحســـب تراخي وتشدد قوات 
الأمن والجيش التي تســـهر على حماية 

الإقليم لاسيما في منطقة الجنوب.
وتســـود حرب غير معلنة بين قوات 
الجيش والأمن من جهة، وبين شـــبكات 
الهجـــرة الســـرية التي تطور وســـائلها 
وخدماتها باســـتمرار مـــن جهة أخرى، 
لاســـيما وأن النشـــاط مغـــر جـــدا ويدر 
أرباحـــا وفيـــرة على أصحابـــه، فمجرد 
رحلة واحدة لمدة ســـاعتين يحقق لهؤلاء 
نحو مئـــة ألف دولار، بحســـب شـــهود 

عيان.    
وغالبا ما تتحكـــم الظروف المحيطة 
في وجهـــة المهاجريـــن الســـريين، فإذا 
شـــرق  دول  مـــن  المنحـــدرون  اســـتفاد 
أفريقيا من انهيار الدولة في ليبيا خلال 
الســـنوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى 
ازدهـــار النشـــاط هنـــاك، فـــإن الانفلات 
الأمني وانتشـــار الســـلاح باتا يشكلان 

خطرا على هؤلاء، مما حول الوجهة إلى 
السواحل الجزائرية والتونسية، وبقيت 
الســـواحل الغربية وجهـــة القادمين من 

وسط وغرب القارة.
قبل  الجزائرية  الســـلطات  وأحصت 
العـــام 2019 دخـــول نحـــو ألـــف مهاجر 
أفريقـــي يوميـــا إلـــى ترابهـــا، بغرض 
الاســـتقرار أو كنقطة عبور نحو الضفة 
الشمالية، ويتم من حين إلى آخر الإعلان 
عن وجود أفارقـــة ضمن عمليات إحباط 
خاصـــة  الســـرية،  الهجـــرة  محـــاولات 
الحـــدود الغربيـــة كتلمســـان ووهـــران 

ومستغانم.
وكشف الناشط السياسي الجزائري 
المعارض إبراهيم دواجي، في تســـجيل 
له حول ظـــروف الرحلة التي قادته رفقة 
عدد من الشبان إلى السواحل الإسبانية 
على متن قارب انطلق من سواحل مدينة 
مســـتغانم الغربيـــة، أنـــه ”كان من بين 
المهاجرين شـــبان مغاربـــة وآخرون من 
جنسيات أفريقية“، مما يعني أن القوافل 
الســـرية عـــادة ما تكون ذات جنســـيات 

مختلفة، لكن أغلبهم من الجزائريين.
وكثيـــرا مـــا كانـــت الظاهـــرة محل 
بـــين  ودبلوماســـي  سياســـي  تجـــاذب 
ضفتي حوض المتوســـط، بســـبب تباين 
الجزائـــر  فـــإن  احتوائهـــا،  مقاربـــات 

التي تملـــك إمكانيات أمنية وعســـكرية 
للتحكم في حركة الهجرة الســـرية، على 
اعتبار أنها الدولة الأقـــوى في المنطقة، 
ظلت ترفض مســـاعي أوروبية لتحويل 
حكومـــات الضفة الجنوبيـــة إلى قوات 
أمنيـــة تضطلـــع بمهمة تأمـــين الحدود 

الأوروبية.

الجزائري  الخارجية  لوزير  وســـبق 
الأســـبق صبـــري بوقـــادوم أن قـــال في 
تصريـــح إعلامـــي إن أعـــداد المهاجرين 
الأفارقـــة الذين يصلون إلـــى بلاده تبلغ 
أحيانـــا ألف مهاجر يوميـــا، الأمر الذي 
حـــوّل الجزائر إلـــى أول بلـــد تحتضن 
أراضيه تلـــك القوافـــل، وأصبحت دولة 
عبور لقوافل الهجرة غير الشـــرعية إلى 
أوروبـــا، لكنه لم يكشـــف عـــن معطيات 
أو إحصائيـــات حـــول الذيـــن يكملـــون 

مســـيرتهم إلـــى الســـواحل الإســـبانية 
والإيطالية.  

وأكد الوزير الجزائري أن ”الحوض 
الشمالي للمتوسط يشكو ضغط الهجرة 
غيـــر الشـــرعية، إلا أن الجزائر لا ينبغي 
عليها القيـــام بدور الحارس عن أوروبا، 
لكـــن ماذا لـــو قـــررت الجزائـــر انتهاج 
أســـلوب دعوهم يمرون، كيف ســـيكون 
الوضـــع حينها؟“، في تلميح إلى تجاهل 
الجهود المبذولة في هذا المجال من طرف 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي، التي تتصرف 
بأنانيـــة ولا تريد الالتفات إلى المشـــاكل 
والأســـباب الحقيقيـــة لتفاقـــم الهجـــرة 
الســـرية إلـــى أراضيها، وعلى رأســـها 
الإحجـــام عن مســـاعدة دول أفريقيا في 

تحقيق تنمية ونهضة داخلية.
وذكّـــر الوزير الجزائـــري بأن بلاده 
”تتبنى منذ ســـنوات مقاربة التنمية بدلا 
من الحل الأمنـــي، وتقضي بوضع ودعم 
أوروبـــا لخطـــط للتنميـــة والتكوين في 
دول الســـاحل الأفريقي، خاصة لصالح 
تساعد  اســـتثمارات  وتمويل  الشـــباب، 
علـــى توطـــين وتوفيـــر مناصب شـــغل 
للشـــباب، ما يدفعهم إلى صـــرف النظر 
عن الهجرة الســـرية إلى أوروبا، خاصة 
في دول مالي والنيجر وبوركينا فاســـو 

وتشاد وغيرها“.

رمت قرارات الرئيس التونسي قيس 
ســــــعيّد التي أعلنها فــــــي ذكرى عيد 
ــــــة بظلالها على تماســــــك  الجمهوري
الأحزاب والكتل النيابية الوازنة في 
المشــــــهد السياسي على غرار حركة 
النهضة التي عرفــــــت مؤخرا واقعا 
ــــــين قياداتها حول  من الخلافــــــات ب

بلورة موقف موحّد من القرارات.

العدالة والتنمية 
في المغرب يفتعل أزمة 

مع وزارة الداخلية

ع في حركة النهضة 
ّ

بوادر تصد

بعد قرارات الرئيس التونسي
جدل متواصل بين القيادات حول بلورة موقف نهائي من الإجراءات

 خيبات سياسية متواصلة

نزيف الهجرة يتواصل 

للجزائر حصتها من قوارب المهاجرين نحو أوروبا

السلطات الجزائرية أحصت 

قبل العام 2019 دخول نحو 

ألف مهاجر أفريقي يوميا إلى 

ترابها بغرض الاستقرار أو 

كنقطة عبور 

علاقة النهضة بقلب 

تونس ستشهد مخاضا 

سياسيا عسيرا

خليل الرقيق

هناك خلافات قديمة 

حول تغيير النظام 

الداخلي للحركة

عبدالعزيز القطي


